
علاء الترتير

ما نشهده اليوم في القدس المحتلة هو فعل 
على  فعل طبيعية  وردّة  اشتباكي شعبي، 
الــظــلــم والاضــطــهــاد، والــــذي يمكن تأطيره 
والــحــراك  شتبِكة 

ُ
الم السياسة  نــظــريــات  فــي 

الاجـــتـــمـــاعـــي، إذ تــشــيــر حــلــقــات الاشــتــبــاك 
 
ّ
الـــجـــاريـــة مـــع المــحــتــل الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى أن
 الــشــعــارات الــفــارغــة والــقــيــادات 

ّ
الشعب مــل

المهترئة والبرامج الهزيلة، وقرّر أن يتصدى 
 عـــجـــز المـــنـــظـــومـــة 

ّ
ــــي ظــــــل ــر بـــنـــفـــســـه فـ لــــأمــ

التقليدية عن فعل ذلك.  الرسمية والقيادة 
 حـــلـــقـــات الاشـــتـــبـــاك هـــــذه لا يــمــكــنــهــا 

ّ
لـــكـــن

الاســتــمــرار والاســتــدامــة، مــن دون مدعّمات 
حاضنة  دون  ومــن  وشعبية،  مؤسساتية 
ومحدّداتها.  الجغرافيا  تتعدّى  مجتمعية 
الرفض  فعل  فــي  تكمن  القصوى  أهميتها 

والإصرار والتضحية والمقاومة. 
تــمــثــل الـــقـــدس الـــيـــوم وحــراكــهــا الــشــعــبــي، 
كما كانت عليه الحال في هبّتي أكتوبر/ 
تشرين الأول 2015 ويوليو/ تموز 2017، 
الــســيــاســة المــشــتــبــكــة فـــي أبـــهـــى صـــورهـــا، 
ــراكـــات، كــمــا حــاجــجــتُ ســابــقــا،  فــهــذه الـــحـ
ــلـــن  ــفـــاعـ ــــود الـ ــهـ ــ ــد جـ ــيــ ــلــــى تــــوحــ ــــوم عــ ــقـ ــ تـ
ـــحـــدون ويــجــادلــون 

ّ
ــبِــكــن الـــذيـــن يـــت

َ
ــشــت

ُ
ال

السلطات والنخب وادّعاءاتهم التمثيلية، 
ه من أجل التحوّل من حالة الغضب 

ّ
غير أن

بِكَة إلى حالة حراك اجتماعي، ممثل 
َ
شت

ُ
ال

 »كــمــجــتــمــع 
ّ

لــلــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي كـــكـــل
البناء  المطلوب هو   

ّ
فــإن اجتماعي«  حــراك 

عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــوجــــودة 

بهي الدين حسن

يوافق 25 إبريل/ نيسان في مصر ذكرى 
الاحــتــال  مــن  تحرير شبه جــزيــرة سيناء 
الإسرائيلي عام 1982، بينما يوافق اليوم 
ــــرى تــحــريــرهــا من  نــفــســه فـــي إيــطــالــيــا ذكـ
عـــام 1945، تــحــت قبضة  الــفــاشــي  الــحــكــم 
التطابق  موسيليني.  بنيتو  الديكتاتور 
فـــي تـــاريـــخ الــعــيــديــن واســمــهــمــا لا يــكــاد 
ــرّرت ســيــنــاء من  ــحــ يــعــنــي شــيــئــا. نـــعـــم، تــ
احـــتـــال أجــنــبــي، لــكــن عــبــوديــة المــصــريــن 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــم الــتــســلــطــي المــتــواصــل 
منذ الانقلاب العسكري الأول في يوليو/ 
تــمــوز 1952 لــم تــنــحــســر، بــل صـــار الحكم 
فــاشــيــا بــامــتــيــاز بــعــد الانــقــاب العسكري 
الــثــانــي الــــذي قــــاده الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
 2013 تــمــوز  يوليو/  فــي  السيسي  الفتاح 
ضـــد أول رئـــيـــس مــنــتــخــب غــيــر عــســكــري 
ــقــــاب الأول. بـــل دعــا  فـــي مــصــر مــنــذ الانــ
السيسي سلاح الجو الإسرائيلي ليقصف 
في سيناء من جديد تحت لافتة مكافحة 
الإرهاب، على الرغم من أن مصر ثالث أكبر 
دولة مستوردة للسلاح في العالم، وتملك 
جيشاً تعداده نحو نصف مليون جندي، 
يــواجــه بضعة مــئــات مــن الإرهــابــيــن منذ 

ثماني سنوات.
انسحب  قليلة،  بأعوام  الأول  الانقلاب  بعد 
ــن قـــــوات الاحــــتــــال الــبــريــطــانــي،  ــا بــقــي مـ مـ
وحـــصـــلـــت مـــصـــر عـــلـــى اســـتـــقـــالـــهـــا. لــكــن 
مــصــر لــم تصبح حــــرّة فــي قـــرارهـــا وســيــدة 
نــفــســهــا، فــقــد احــتــكــر الـــقـــرار مــجــمــوعــة من 
الضباط أسموا أنفسهم »الأحرار«. اكتشف 
المصريون لاحقاً أن »حرية« هؤلاء لا تشمل 
حــريــة بــاقــي المــصــريــن، ولا امتلاكهم زمــام 
تقرير مصير بلادهم بأنفسهم واستبداله. 
من أجل مصادرة حريات المصريين، وحقهم 
في تقرير مصيرهم شعباً ومواطنين أفراداً، 
خــــاض الــضــبــاط »الأحـــــــرار« حــربــا بــربــريــة 
ذات طابع استئصالي ضــد كــل مــا هــو حر 
يكن مجرد  لــم  مــصــر. هدفها  فــي  ومستقل 
إبـــعـــاد الــســيــاســيــن المــنــافــســن، بـــل تركيع 

سعد كيوان

أن حمل مشعل  بعد  كيلو  رحــل ميشيل 
ــل  ــن أجـ ــ ــداد، ومــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــنــــضــــال ضــــد الاسـ
وقبع  والكلمة،  والــرأي  بالموقف  الحرية 
ســنــوات فــي ســجــون الــنــظــام البعثي مع 
ــي كــــل عـــرس  ــ الأب والابــــــــن، فـــكـــان لــــه »فـ
لــلــمــعــارضــة قـــــرص«، وظـــل حــتــى الــرمــق 
الأخــيــر يكافح مــن أجــل الــحــريــة ويــدافــع 
عــنــهــا، ويـــوصـــي الـــســـوريـــن بــالــتــمــسّــك 
بها، في رسالة مطولة كتبها قبل عشرة 
أيــام مــن رحيله، قــائــا: »لــن يحرّركم أي 
ــة، تــمــسّــكــوا بــهــا ولا  هــــدف غــيــر الـــحـــريـ
تــتــخــلــوا عــنــهــا أبـــــدا، لأن فــيــهــا وحــدهــا 

مصرع الاستبداد«. 
ــفـــارقـــات الـــزمـــن أن كــيــلــو يــرحــل  ومــــن مـ
فــيــمــا يــســتــعــد بـــشـــار الأســــــد لــلــتــجــديــد 
النظام،  رأس  على  الرابعة  للمرة  لنفسه 
رقــاب  على  سلطته  لتأبيد  مــحــاولــةٍ  فــي 
ــوء عــلــى  ــط الـــضـ

ّ
ــذا يــســل ــ ــوريـــن. وهـ الـــسـ

لامبالاة المجتمع الدولي، وتخاذل الدول 
الـــكـــبـــرى فــــي مـــمـــارســـة ضــــغــــوط جــديــة 
عــلــى الــنــظــام لـــفـــرض تــطــبــيــق الـــقـــرارات 
الأمــــــن 2254(  مـــجـــلـــس  )قــــــــرار  ــيــــة  الــــدولــ
وانتقال  الأســـد،  رحيل  على  تنص  التي 
تدريجي للسلطة. سورية اليوم معرّضة 
مناطق  إلـــى  تــحــولــت  أن  بــعــد  للتقسيم، 
نـــفـــوذ إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، ويـــجـــثـــم عــلــى 
أراضيها خمسة جيوش أجنبية غازية!

ولد ميشيل كيلو عام 1940 في اللاذقية، 
وانـــخـــرط بـــاكـــرا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
السوري  الشيوعي  الحزب  إلى  فانتسب 
ــانـــب مــجــمــوعــة مــــن الــــرفــــاق، مــن  الــــى جـ
ــتــــرك، الــذيــن  بــيــنــهــم المـــنـــاضـــل ريـــــاض الــ
الحفاظ  بدافع  بعد  فيما  الخروج  آثــروا 
وبعد  وقـــرارهـــم.  رأيــهــم  استقلالية  عــلــى 
أن درس الــصــحــافــة فـــي مــصــر وتــبــعــهــا 
ــاد إلــــى ســـوريـــة،  بــــإجــــازة فـــي ألمـــانـــيـــا، عــ
الــتــرجــمــة  وعـــمـــل عــــام 1966 فـــي دائــــــرة 

التابعة لوزارة الثقافة. 
غير أنه ما لبث أن استشعر خطورة ما 
يــحــاك فــي أروقــــة ســلــطــة الــبــعــث، فــخــرج 
الــذي سيسلكه  المنحى  را من مغبة 

ّ
محذ

وزير الدفاع يومها، حافظ الأسد، عندما 
ــي حـــــزب الـــبـــعـــث،  ــه فــ ــاقــ انـــقـــلـــب عـــلـــى رفــ
واســـتـــولـــى عــلــى الــســلــطــة فـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 1970، وراح يؤسس لنظام 
ــهـــزة  ــقـــوم عـــلـــى حـــكـــم الأجـ ــتــــبــــدادي يـ اســ
والبغضاء  التفرقة  روح  ويبث  الأمنية، 

والمذهبية. الطائفية 
الكتاب  اتــحــاد  1979، خــال مؤتمر  عــام 
الـــــعـــــرب فـــــي دمـــــشـــــق، شـــــن الـــصـــحـــافـــي 
ــب الـــســـيـــاســـي، مـــيـــشـــيـــل كــيــلــو،  ــاتــ ــكــ والــ
»الجبهة  يومها  عرفت  ما  على  هجوما 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة« الـــتـــي اخــتــرعــهــا 
الأســد لاحــتــواء الأحــزاب الأخــرى، وقطع 
الــــطــــريــــق عـــلـــى أي مــــحــــاولــــة لمـــعـــارضـــة 
ــــزاب بأنها  حــكــمــه، عــبــر إيــهــام تــلــك الأحـ
ســـتـــكـــون شـــريـــكـــا لــــه فــــي الـــســـلـــطـــة. ومـــا 
ــتـــى انــتــهــى  هــــي إلا ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، حـ
السيئ  المـــزة  سجن  قضبان  خلف  كيلو 
الصيت، لأنه تجرّأ ووقف ضد محاكمة 
ــــوان المسلمين،  أعــضــاء مــن جــمــاعــة الإخـ
ممن قـــادوا تــمــرّدا على حكم الأســد عام 
أن قــصــف الأســـد  نــتــيــجــتــه  كــانــت   ،1982
مجازر  وارتكب  بالمدفعية،  مدينة حماة 
في حقهم. وبعد سنتين، خرج  جماعية 

وغـــيـــرهـــا، لــتــوحــيــد الأهــــــــداف الــجــمــعــيــة، 
التحرّر  بجهد اشتباكي يبني على ثقافة 
مـــن الاســتــعــمــار، ويـــؤسّـــس عــلــى ضـــرورة 
ــنـــخـــب  ــيـــة والـ ــقـــمـــعـ ــلــــطــــات الـ تـــــحـــــدّي الــــســ
المــســتــبــدة. وعــلــيــه، يـــدرك المــقــدســيــون ذلــك 
ــدركـــون أيــضــا أن تـــحـــوّل مــوجــة  جـــيـــداً، ويـ
دائمة  اشتباك  إلى حالة  الحالية  الغضب 
إلى  أقــرب  المستعمَر  تجعل  المستعمِر  مــع 

الحرية والانعتاق وتقرير المصير.
ومن أجل المساهمة في تحقيق هذه الغاية، 
ــاجَــــج المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي، هــانــي  وكـــمـــا حــ
إبّــــــان هــبــة يــولــيــو 2017، هــنــاك  المــــصــــري، 
ضرورة لتوفر أربعة أركان: العمق الشعبي، 
ــامــــج،  ــرنــ ــبــ ــــدف والــ ــهــ ــ والاســـــتـــــمـــــراريـــــة، والــ
ــذه تــتــوفــر  والـــقـــيـــادة. أركــــــان الانـــتـــفـــاض هــ
الانتفاضة  بصورة جزئية فقط في موجة 
 الــتــفــتــت الــجــغــرافــي 

ّ
المــقــدســيــة الــــيــــوم، لأن

ان الإصرار 
ّ
يحصر أثر العمق الشعبي، وخز

والإرادة سينضب من دون تجديد متعدّد 
 مـــرحـــلـــة تـــطـــويـــر الـــهـــدف 

ّ
الأوجــــــــه، كـــمـــا أن

البلورة، والطريق  قيد  زالت  ما  والبرنامج 
، وإن كان طبعاً ممكناً ومطلوباً، 

ً
ليس سهلا

ــل الانـــتـــقـــال مـــن الـــحـــلـــول والمــطــالــب  مـــن أجــ
الآنية إلى المطالب بعيدة المدى، ومن مرحلة 
المطالب المفروضة إلى المطالب المرغوبة. أما 
»فــراغ« القيادة، فيشكّل التحدي الأكبر في 
والسيطرة  والسيادة  القوة  ديناميات   

ّ
ظــل

المعركة  م هذه 
ّ

المهم في خض  
ّ
لكن السائدة، 

مـــلء دفـــة الــقــيــادة بــقــيــادة شــرعــيــة وممثلة 
السياسي  النظام  توجهات  تحدّد  وفاعلة، 
الــقــدس. لا يشكل هذا  واتــجــاهــاتــه لمــا بعد 

 الاضــــطــــهــــاد. الـــصـــمـــود 
ّ

لـــلـــحـــيـــاة فــــي ظـــــل
ــو فـــعـــل غــايــة  ــة هــ ــيـ ــاعـ كــاســتــراتــيــجــيــة دفـ
 المــقــاومــة والاشــتــبــاك، 

ّ
فــي الأهــمــيــة، إلا أن

المستعمِر  مــع  والــواســع،  الشامل  بالمعنى 
يــشــكــان  اســـتـــعـــمـــاره،  وأدوات  وأســـالـــيـــب 
الفعل الــواجــب المــكــمّــل مــن أجــل الانــعــتــاق. 
الحقيقي  المحرّك  الواجب هو  الفعل  وهــذا 
لمــيــزان الــقــوى، والمــعــيــار والــضــابــط الــلــذان 
عدمها،  أو  برغبتهم  الــجــمــيــع،  يُــضــطــران 
همِل الناس 

ُ
أ إلى أخــذه في الحسبان، فإن 

على الــدوام في فترات الــدوران في حلقات 
الاضطهاد، فلا يمكن أن يُهمَلوا في فترات 
الـــــــدوران فـــي حــلــقــات الاشـــتـــبـــاك بعمقها 

ــبـــي الـــــــوحـــــــدوي. وهــــــــذه المـــاحـــظـــة  ــعـ الـــشـ
ــل مــــن الــحــالــة  ــ ــدلائـ ــ أثــبــتــتــهــا الـــقـــرائـــن والـ
ــا شــابــهــهــا من  الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا، ومــ
 هذا كله 

ّ
 أن

ّ
مشاريع تحررية انعتاقية. إل

الجهود،  تــوحــد  وبوتقة  حاضنة  يتطلب 
ــة، كي  وتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــوحـــدويـ
أينما  الفلسطينيين  لكل  التغيير  تصنع 
 الأطـــر 

ّ
ــوا، وهـــــذا غــيــر مــمــكــن فـــي ظــــل ــانــ كــ

الــســيــاســيــة وأشـــكـــال الــحــوكــمــة وأســالــيــب 
 هـــذه المــعــطــيــات لا 

ّ
الــقــيــادة الــســائــدة. لــكــن

تجعل المهمة مستحيلة، بل تجعلها أكثر 
ــران  ـ

ّ
إلـــحـــاحـــا. فــالــتــاريــخ والــنــظــريــة يـــؤش

 اســـتـــمـــراريـــة حـــلـــقـــات الاشـــتـــبـــاك 
ّ
إلـــــى أن

ـــي المــجــتــمــعــي لــهــا، 
ّ
وديـــمـــومـــتـــهـــا، والـــتـــبـــن

والانــــــخــــــراط فــــي جـــهـــد جـــمـــعـــي مــــن أجـــل 
الوطني وخطابه  المــشــروع  إعـــادة تعريف 
وأهــدافــه وإعـــادة إنــتــاج النظام السياسي 
هي  مــا  التمثيلية،  ومــؤســســاتــه  وأدواتـــــه 
طال  وتصحيحية  تصويبية  خطوات   

ّ
إل

انــتــظــارهــا. وقـــد أعــلــن الــجــيــل الــجــديــد من 
الفلسطينيين جهوزيته للانخراط في هذه 
مناسبة  من  أكثر  في  الإصلاحية  الورشة 
هـــادئـــة وهـــبـــة صــاخــبــة. ولأســـبـــاب ذاتــيــة 
وموضوعية، تذبذبت حدّة الإعلان بدرجة 
تذبذب الفعل وفترة استمراره، الأمر الذي 
لا يقلل من شأن الفعل أبداً، خصوصاً في 
والتي  الطبقات،  متعدّدة  القمع  حالة   

ّ
ظــل

تمارس على الفلسطينيين. 
 الكيل 

ّ
طــبــعــا، هـــذا الإعــــان والــتــصــريــح أن

طـــفـــح لا يـــكـــفـــي لــــانــــخــــراط فــــي الــعــمــلــيــة 
استباقية  مــتــطــلــبــات  ثــمّــة  إذ  الــتــغــيــيــريــة، 

ــاه، أهــمــهــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــأطـــيـــر وانـ
الحاضنة المؤسساتية، فالعملية التراكمية 
الآخـــذة فــي التبلور تــؤســس لــوعــي جديد 
ــيـــاســـي مـــخـــتـــلـــف، يـــهـــدفـــان إلـــى  وفــــكــــر سـ
معالجة تــبــعــات تــراكــم الــفــشــل والإحــبــاط 
عــلــى مــر الــعــقــديــن المــاضــيــن. كــذلــك، تفرز 
الميدانية  قيادتها  التراكمية  العملية  هذه 
الصمود  لفعل  المبادئ  وترسّخ  والفكرية، 
والمقاومة. لكن النقطة المفصلية والحرجة، 
والتي يمكنها تغيير قواعد اللعبة تتمثل 
اليومية  للمقاومة  السياسي  التبّني  فــي 
للفلسطينيين. عندها فقط ستبدأ الفجوة 
مـــا بـــن الــشــعــب وقـــيـــاداتـــه بــالاضــمــحــال، 
الــقــوة  قــاعــدة  بــنــاء  الفلسطينيون  ويــبــدأ 
ــهـــزام(  الــخــاصــة بــهــم )بــعــد عــقــود مـــن الانـ
لــيــواجــهــوا بــهــا، وبــوحــدتــهــا وصــابــتــهــا، 
ــيـــونـــي  ــهـ المـــــــشـــــــروع الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الـــصـ
والمشاريع الإقليمية للتسوية غير العادلة. 
المعادلة ليست خطية، واللعبة السياسية 
قريبين  ولسنا  الــنــظــريــة،  ببساطة  ليست 
 
ّ
مــن بــنــاء تــلــك الــقــاعــدة الـــوحـــدويـــة، إلّا أن
مراحل )وأوجــه( الانتقال من مستوى إلى 
آخـــر تقتضي وضـــع الــــرؤى والــتــصــورات 
والـــتـــجـــادل حــولــهــا، والــســعــي إلــــى بــلــورة 
ســــيــــاســــات وخــــــطــــــوات عـــمـــلـــيـــة وعــيــنــيــة 
 وفــكــراً، 

ً
وفــكــريــة. وهــــذا مـــا يــحــصــل، فــعــا

وإن كان في مراحله الجنينية. هذه ليست 
محاولة للإنشاء أو التنظير أو التجريب، 
بل هي قراءة لمداخل يمكن أن توفر بعض 

الأمل في غمرة الألم الذي يحاصرنا.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

المــجــتــمــع. لــــذا، اســتــهــدفــت هـــذه الـــحـــرب كل 
كــيــان مــصــري مستقل، واســتــبــدالــه بمسخ 
شائه، فشملت البرلمان والنقابات العمالية 
نـــســـائـــي مــســتــقــل  ــاد  اتــــحــ والمـــهـــنـــيـــة، وأول 
القضاء  واستقلالية  الأهلية،  والجمعيات 
والصحافة والجامعة، والمفكرين المستقلين، 
والــقــطــاع الاقــتــصــادي الـــخـــاص، والأحــــزاب 
ــــى جــمــاعــة  ــ ــا، وصــــــــولًا إل ــهـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة كـ
الإخوان المسلمين. لم تدرك أغلبية المصريين 
مدى هول هذه الحرب وتأثيرها المدمر في 
المجتمع والدولة ومؤسساتها، بل وجيشها 
ذاته، إلا بعد أكبر هزيمة عسكرية في تاريخ 
مصر الحديث، التي لحقت بهذا الجيش في 

يونيو/ حزيران 1967.
ثـــورة يــنــايــر 2011 هــي فــي جــوهــرهــا أول 
ــقــــاب الــعــســكــري  تـــمـــرّد شــعــبــي عــلــى الانــ
الأول. لم يكن حسني مبارك في واقع الأمر 
الــوراثــي العسكري  إلا آخــر وريــث للنظام 
ــذي اســـتـــبـــدل بــــه الـــضـــبـــاط »الأحـــــــــرار«  ــ ــ الـ
التسلسل الوراثي الملكي المنحصر بأسرة 
العسكرية  المؤسسة  تقبل  لم  علي.  محمد 
ــبـــدال الــــوراثــــة الــعــســكــريــة  ــتـ فـــي مــصــر اسـ
بـــوراثـــة مــدنــيــة، حــتــى لـــو كــانــت مـــن نسل 
قـــائـــد الــضــربــة الــجــويــة الأولـــــى فـــي حــرب 
أكــتــوبــر 1973 ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
انتفاضة  إزاء  موقفها  كـــان  لـــذا،  لــســيــنــاء. 
الــتــســلــســل  لــتــثــبــيــت  فـــرصـــة  يــنــايــر 2011 
الانتفاضة  العسكري، عبر ركوب  الوراثي 

والتلاعب بأطرافها نحو عامين.   
ــــي مـــــصـــــر كـــــمـــــا حـــكـــم  ــــسـ ــيـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــكـ ــ ــــحـ يـ
إيطاليا.  موسيليني  بنيتو  الديكتاتور 
مــــن جـــــرؤ عـــلـــى مـــنـــافـــســـة الـــســـيـــســـي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة جــــرى تــهــديــده، 
أو الــتــحــفــظ عــلــيــه فــي مــنــزلــه، أو سجنه 
بـــاتـــهـــامـــات مـــلـــفـــقـــة. الـــســـيـــســـي يـــمـــارس 
أحــد في  أن يراجعه  كــإلــه لا يقبل  الحكم 
قــــراراتــــه فـــي الـــســـيـــاســـة، كــمــا الاقــتــصــاد 
وبــاقــي مــجــالات الــحــكــم. مجلس الـــوزراء 
أقل سلطة من سكرتارية إدارية. البرلمان 
ــة، لـــكـــي يــبــصــم  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــهــ تــشــكــلــه الأجــ
عــلــى الــقــوانــن الــتــي يــجــري إعـــدادهـــا في 

كــيــلــو مــن الــســجــن، وغــــادر أول مـــرة إلــى 
فــرنــســا، حــيــث مــكــث هــنــاك نــحــو خمس 
ســـنـــوات، اســتــمــر خــالــهــا فـــي المــجــاهــرة 
الحكم  على  محرضا  والكتابة،  بموقفه 
1989 واستمر في  عــام  عــاد  ثــم  البعثي. 
نــشــاطــه الــســيــاســي والــثــقــافــي مــعــارضــا 

للنظام. 
بعد عقود من الاستبداد، أي في يونيو/ 
حزيران 2000 »مات الديكتاتور« حافظ 
ــيـــف المــــعــــارض  ــلـــى حــــد تـــوصـ الأســــــــد، عـ
ريـــــــــــاض الـــــــتـــــــرك )صــــحــــيــــفــــة لــــومــــونــــد 
ــرج قــبــل  ــ ــان قــــد خــ ــ ــة( الـــــــذي كــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
اعــتــقــال دام 17 عــامــا،  فــتــرة بسيطة مــن 
السوريين،  أمــام  وكــأن هناك فسحة  بــدا 
لــيــتــنــفــســوا الــــصــــعــــداء، ويــــحــــاولــــوا أن 
يستعيدوا حريتهم، والسعي إلى إحداث 
وقد  السياسي.  النظام  بنية  فــي  تغيير 
شــكّــل تــوريــث بــشــار السلطة بــارقــة أمــل 
اب كثيرين، ومن ضمنهم 

ّ
لمعارضين وكت

كــيــلــو الـــذي بـــدأ يــنــشــط ضــمــن مــا ســمّــي 
حينها »ربــيــع دمــشــق«، وراحـــت تنتشر 
المــنــتــديــات الــســيــاســيــة، وتــنــشــأ »لــجــان 
ــتـــابـــات  ــكـ ــــي« والـ ــدنـ ــ إحــــيــــاء المـــجـــتـــمـــع المـ
والمقالات المواكبة في الصحف السورية 

الناشئة. 
وفــــي الـــصـــحـــف الــلــبــنــانــيــة، والـــحـــمـــات 
التي راحت تشن على الفساد السياسي 
والاقـــتـــصـــادي الــــذي كـــان يــنــخــر ســوريــة 
ــد الأب،  بــعــد ثــاثــن ســنــة مــن حــكــم الأسـ
إلا أنه سرعان ما تبين أن سياسة الابن 
وسيثبت  الأب،  سياسة  عــن  تختلف  لــن 
ــاش أكثر من 

ّ
أنــه ديكتاتوري وبــط الابــن 

والـــــــده، فــتــم عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة إغـــاق 
ــنـــت حــمــلــة  المـــنـــتـــديـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وشـ

اعتقالات لمعارضين كثيرين. 
ــتـــمـــر فــي  ــيـــأس مــيــشــيــل كــيــلــو واسـ لــــم يـ
نــشــاطــه، عــلــى الــرغــم مــن أســالــيــب القمع 
ــــدت عـــلـــى مـــدى  ــتـ ــ ــتــــي اشـ والــــتــــرهــــيــــب الــ
السنوات اللاحقة. ومع ذلك، تمكّن كيلو، 
مــــع مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المـــعـــارضـــن 
ــة، مــن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــارات والـــــقـــــوى الـــسـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
عـــــــام 2005  ــفـــســـهـــا وإطــــــــــاق  نـ ــيـــم  ــنـــظـ تـ
ونقل  التغيير،  أجل  من  وثيقة سياسية 
سورية من الاستبداد إلى الديمقراطية، 
أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم »إعـــــــــان دمــــشــــق«، 
الــتــوقــيــع عــلــى  وتــبــعــهــا فـــي عــــام 2006 
لبنانيين  معارضين  مــع  أخــرى  عريضة 
أطــلــق عليها »إعـــان بــيــروت - دمــشــق«، 
قوى  بــن  والــتــكــامــل  للتنسيق  تجسيدا 

تعريف  فبموجب  للإحباط؛  مــدعــاة  الــحــال 
الفعل  يكون  أن  يمكن  المشتبكة  السياسية 
مُمأسساً  مــســتــدامــا،  أو  الــجــمــاعــي مــوجــزاً 
 
ّ
أو جــامــحــا، روتــيــنــيــا أو درامــاتــيــكــيــا. لكن

ــفـــعـــل الـــجـــمـــاعـــي يـــتـــطـــوّر لــيــصــبــح  ــذا الـ ــ هــ
 مشتبكاً عــنــدمــا يُــوظــفــه الــنــاس غير 

ً
فــعــا

الـــقـــادريـــن عــلــى الـــوصـــول إلــــى المــؤســســات 
التمثيلية أو غير الممثلين بها، من أجل نزع 
الــوكــالــة الــســيــاســيــة بــأيــديــهــم وحــنــاجــرهــم 
وفعلهم، وعندما يتحدّون أيضاً السلطات 
والاقتصادية  السياسية  والنخب  القمعية 
والدينية والمجتمعية والقيادات السياسية 
ومصالحهم  رؤيــاهــم  وتــحــدّي  التقليدية، 
الـــضـــيـــقـــة. هـــنـــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، ومـــــن هــنــا 
ــاك، وتـــتـــحـــول  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــقــــات الاشــ ــلــ ــتـــمـــر حــ تـــسـ
 مــســتــديــمــا لإحـــــراز الــحــقــوق وتلبية 

ً
فــعــا

استعجال  حــال  بــأي  يجب  ولا  التطلعات. 
ــار، فـــالمـــعـــركـــة طــويــلــة  ــتـــصـ ــالانـ الاحـــتـــفـــاء بـ
حماية  يتطلب  الحقيقي  والاحــتــفــاء  جـــداً، 
الإنــــــجــــــازات مــــن المـــتـــصـــيـــديـــن المـــنـــهـــزمـــن، 
والاستمرار في حلقات الاشتباك الشعبي، 
فالمبالغة فــي الاشــتــبــاك، لا الاحــتــفــال، هي 

مفتاح الانتصار.   
 جديداً 

ً
القدس هذه مدخلا تشكل صحوة 

ــــدوران في  ــر، وفــرصــة مــواتــيــة لــوقــف الـ آخـ
حـــلـــقـــات الاضــــطــــهــــاد، والمــــضــــي فــــي حــالــة 
ــارع وأزقــــــة  ــ ــشــ ــ ــن الــ ــ ــة تـــنـــتـــقـــل مـ ــيـ ــاكـ ــبـ ــتـ اشـ
الـــــحـــــارات إلـــــى أروقـــــــة الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
ومنها  والتمثيلية،  والــحــزبــيــة  الــرســمــيــة 
الفلسطينية،  الــحــيــاة  مناحي  جميع  إلــى 
ــاك الــــشــــعــــبــــي نـــهـــجـــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل الاشـ ــكــ ــشــ ــيــ لــ

القضاء  الجمهورية.  رئــاســة  ســكــرتــاريــة 
جرى تطهيره من أبرز القضاة المستقلين، 
ــكـــي يــمــنــح  ــور لـ ــتــ ــدســ ــل الــ ــديـ ــعـ وجـــــــرى تـ
المحاكم.  رؤســـاء  تعيين  سلطة  السيسي 
والمــقــروءة  التلفزيونية  الإعــــام  وســائــل 
اشترتها شركاتٌ تتبع المخابرات العامة 
الــتــي تسيطر أيــضــا عــلــى إنــتــاج الــدرامــا 
التلفزيونية اليومية، ومن خلالها تعيد 
لكي  فاشية.  بعيون  مصر  تــاريــخ  كتابة 
يضمن السيسي ولاء الجيش، أغرقه في 
حساب  على  طفيلية  اقتصادية  أنشطة 
القطاعين، الخاص والعام، وازدهار مصر 
والمصريين. ولكي يضمن سكوت كبريات 
دول الغرب، يشتري منها صفقات سلاح 
باهظة الثمن، لا يحتاجها جيش مصر. 
لــلــحــيــاة، هل  ــــرى، لــو بــعــث موسيليني 

ُ
ت

ــك لإعــــــــادة تــمــكــن  ــ ــثــــر مــــن ذلــ ـــى أكــ
ّ
يـــتـــمـــن

الفاشية في إيطاليا؟
عــنــدمــا طــلــبــت مــنــي مــؤســســة مــدنــيــة في 
تحرير  بمناسبة  كلمة  ألــقــي  أن  إيــطــالــيــا 
إيطاليا من الحكم الفاشي، لم أجد أفضل 
في  الــصــورة  لتقريب  السابقة  المعاني  من 
إلــى أذهـــان الإيــطــالــيــن المصدومين  مصر 
لكنهم  الحضارة،  مهد  يعتبرونه  بلد  في 
يسمعون كل يوم عنه من الأنباء ما يعيد 

إلى ذاكرتهم ديكتاتورهم الدموي. 
)مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(

الــديــمــقــراطــيــة والــتــغــيــيــر فـــي الــبــلــديــن. 
وعلى إثر هذه الحراك اللافت، تم اعتقال 
ــدّدا وآخـــــريـــــن، وحــــكــــم عــلــيــه  ــ ــجـ ــ كـــيـــلـــو مـ
ــنـــوات بــتــهــمــة »نــشــر  بــالــســجــن ثــــاث سـ
القومي  الشعور  أخبار كاذبة وإضعاف 
والــتــحــريــض عــلــى الــتــفــرقــة الــطــائــفــيــة«. 
وفي مرافعة شهيرة له أمام محكمة أمن 
الدولة، قال كيلو: »أنا الإنسان والمواطن 
ــــن حـــنـــا كــيــلــو وغــالــيــة  ــر مـــيـــشـــال ابـ الـــحـ
عــــوض، الــــذي لــيــس نــصــيــر جــمــاعــة في 
ــة، ولـــيـــس نــصــيــر لأي  ــوريــ لـــبـــنـــان أو ســ
حـــزب قــائــد أو مــنــقــاد ولأي ثـــورة ســواء 
أكـــلـــت وطــنــهــا أم أكـــلـــت نـــاســـهـــا، لأنــنــي 
ووطني  سورية،  الصغير  وطني  نصير 
ــل مـــواطـــن  ــربـــي الـــكـــبـــيـــر، ونـــصـــيـــر كــ ــعـ الـ

فيهما، نصير الحرية والديمقراطية«.
مــا  تــحــقــق   2011 آذار  ــــارس/  مـــ  15 فــــي 
حــلــم بــه مــيــشــيــل، ومـــا ســعــى إلــيــه طــوال 
حياته، باندفاع السوريين إلى الشوارع، 
الـــخـــوف«، وكسر  »زمـــن  انــتــهــاء  معلنين 
ــــورة شــعــبــيــة، وقــف  الـــقـــيـــود وانــــطــــاق ثـ
كيلو إلى جانبها منذ اليوم الأول. وهنا 
يروي كيلو لصديقه رامي الشاعر، عبر 
تسجيل صوتي قبل أسابيع من رحيله، 
ــام، وعــــبــــر وســــطــــاء،  ــنــــظــ ــاول الــ ــ ــ كـــيـــف حـ
يتردّد  لم  الــثــورة.  به لإخماد  الاستعانة 
ــان يــخــشــى  ــ ــه كــ ــ ــلــــب، لأنــ فــــي تـــلـــبـــيـــة الــــطــ
أن يوفر  النظام وبطشه، ويريد  مراوغة 
على السوريين حمام الدم. ويروي كيف 
دخــــل إلــــى الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، بــرفــقــة 
الفنانة  ونــوس،  سعدالله  صديقه  أرملة 
ونصف  ساعة  ليجتمع  شاويش،  فايزة 
الــســاعــة مـــع بــثــيــنــة شــعــبــان، مــســتــشــارة 
ــة تــقــتــرح  ــ ــدّم ورقــ ــ ــه قــ ــ الأســــــد. وكـــشـــف أنـ
فتح حوار عن قضايا والشباب والعمل 
وتــوزيــع الــدخــل الــقــومــي، »لنقيم حــوارا 
خلالها  النظام  يعترف  حلولٍ  عن  بحثا 
المــاحــقــات  المــعــارضــة، ويــوقــف  بشرعية 
ــتـــرف بــشــرعــيــة  ــعـ ــل أن نـ ــابـ ــقـ الأمــــنــــيــــة مـ
النظام...«. ويتابع إنه شدّد على ألا يتم 
الــلــجــوء إلـــى الــحــل الأمـــنـــي، لأن المــســألــة 
لــم تــعــد كــمــا كــانــت عـــام 1980، إذ هناك 
مشكلة كبيرة في سورية اليوم، وليست 
مسألة تمرّد في إطار صراعات بين دول 

عربية أو خارجية. 
المـــشـــكـــلـــة هــــي تــــفــــرّدكــــم فــــي حـــكـــم الــبــلــد 
والــتــعــلــيــم  والإدارة  والـــثـــروة  والــســلــطــة 
والإعـــام وكــل شـــيء.. ونبهت مــن أن أي 
حــل أمــنــي مــن فـــوق ســيــاقــيــه حــل أمني 
من تحت...«. ويكشف كيلو، في تسجيله 
»والله  كــان:  بثية شعبان  رد  أن  الأخير، 
ــوه«، وحــن ســألــهــا عــمــن تقصد 

ّ
مــا بــخــل

أجــابــت: »أســتــاذ ميشيل، إنــت بــدك مين 
وه«. 

ّ
بخل ما  بالبلد.  الوضع  شو  يقولك 

ووقــــعــــت »الــــفــــأس بـــــالـــــرأس«، عـــلـــى حــد 
تعبيره في ختام هذه الواقعة.

استمر من منفاه الباريسي على مبادئه 
ــنـــاضـــا شــجــاعــا  ــه وقـــنـــاعـــتـــه، مـ ــهـــجـ ونـ
وصــــلــــبــــا مــــــن أجــــــــل حـــــريـــــة الــــســــوريــــن 
وتقدمهم. لم يراهن على الخارج، وبقي 
يوما  يؤمن  لم  علمانيا.  تقدميا،  وطنيا 
ــب دائــمــا الــحــوار! أكــثــر من 

ّ
بالعنف وغــل

نــصــف قـــرن أمــضــاهــا كــيــلــو بــن زنــازيــن 
»الـــبـــعـــث« والمـــنـــفـــى، يــــقــــارع الاســـتـــبـــداد 
والقمع والظلم والتخلف، لم يُحبط، ولم 

تلن عزيمته، حتى في آخر أيام حياته.
لبناني( )كاتب 

القدس... السياسة المشتبكِة في أبهى صـورها

25 إبريل... عيدان للتحرير بمعنيين

ميشيل كيلو... 
فارس حرية الشعب السوري

يدرك المقدسيون أن 
تحوّل موجة الغضب 

إلى حالة اشتباك 
دائمة مع المستعمِر 

تجعل المستعمَر 
أقرب إلى الحرية

نمط من الحكم 
الديكتاتوري حوّل 
مؤسسات الدولة 

في مصر إلى أشباح

استمر من منفاه 
الباريسي على مبادئه 

ونهجه وقناعته، 
مناضلاً شجاعاً 

وصلباً من أجل حرية 
السوريين

آراء

حسام كنفاني

بات اليأس السمة الأبرز في حياة اللبنانيين هذه الأيــام، بعدما أصبحوا يسلمون 
بأن لا مجال لإصلاح الأوضاع الاقتصادية اليوم من دون حلول أوسع في المنطقة 
والإقليم. كان يتم الحديث سابقاً عن انفراجات ممكنة على الصعيد المعيشي في 
حال تم تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، والتي قاربت محاولات إبصارها 
النور الستة أشهر من دون أي نجاح يذكر، بل إن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد. 
يترقب اللبنانيون اليوم، مع اقتراب نهاية شهر رمضان، مرحلة أسوأ من التدهور 
الاقتصادي المترافق مع رفع الدعم الحكومي عن العديد من السلع والأدوية، ما يعني 
أن العديد من الأسعار في طريقها إلى التحليق إلى أضعاف ما هي عليه اليوم، في 
ظل ثبات قيمة الرواتب للغالبية العظمى من الموظفين الذين يتلقون رواتبهم بالليرة 

اللبنانية، والتي فقدت نحو عشرة أضعاف قيمتها خلال الأزمة الحالية.
لــم يــعــد هــنــاك مــكــان للحديث الــيــوم عــن إمــكــان حـــدوث انــفــراجــة فــي حـــال تمكن 
الحريري من تشكيل حكومته، وخصوصاً أن هذا الأمــر وإن كان له بعض الأثر 
الإيجابي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إلا أنه سيكون أثراً مؤقتاً، 
خصوصاً أن لا تغيير متوقعاً في المعطيات الاقتصادية الداخلية، سواء نسبة إلى 
المساعدات  تدفق  لجهة  أو  الصعبة  العملات  من  المصارف  في  الاحتياطات  حجم 
السنين.  عــشــرات  منذ  اللبناني  الاقــتــصــاد  أســاســا  عليها  يقوم  والــتــي  الخارجية، 
الحكومات  لم تعمد  الحرب الأهلية،  السنوات الماضية، وتحديدا منذ نهاية  فخلال 
المتعاقبة إلى الخروج من منطق الاقتصاد الخدماتي رغم مليارات الــدولارات التي 
أو قــروض، ذهبت في غالبيتها في مصارف  البلاد على شكل هبات  إلــى  دخلت 
بقيت  الــتــي  التحتية  البنى  تأهيل  إعـــادة  فواتير  على  ووضــعــت  الــداخــلــي،  الفساد 

متهالكة، من دون الدخول في محاولة بناء اقتصاد منتج.
هذا الواقع تدركه المؤسسات الدولية التي يراهن عليها الحاكمون في لبنان لمحاولة 
الــخــروج مــن الأزمـــة. رهــان قائم على مزيد مــن الــقــروض التي مــن شأنها إنعاش 
الخزينة اللبنانية ببعض العملات الصعبة. لكن هذا الخيار لن يكون متاحاً من دون 
إجــراءات جذرية من الحكم في لبنان، وهو ما تم إبلاغه إلى المسؤولين اللبنانيين. 
المواطنين والمقيمين  تداعيات كبيرة على معيشة  لها  اقتصادية ستكون  إجــراءات 
في البلاد، غير أنه لا يبدو أن هناك مفراً منها، وخصوصاً أن جزءاً منها كان من 
بتثبيت سعر  يتعلق  ما  في  وتحديدا  السنوات،  قبل عشرات  يحدث  أن  المفترض 
بقرار سياسي استنزف  إجــراء وهمياً مرتبطاً  كــان عملياً  والــذي  الليرة،  صــرف 

احتياطات المصرف المركزي. 
إضافة إلى التعويل على المؤسسات الدولية، تحاول القوى السياسية اللبنانية ترويج 
وهم آخر له علاقة بالمساعدات الدولية عموماً، والعربية خصوصاً، والتي يمكن أن 
حال  في  مساعدات،  اللبنانية.  الحكومة  تشكيل  عقدة  فك  فــور  لبنان  على  تتدفق 
كان هناك مجال لتدفقها، فإنها ستكون مرتبطة بشروط سياسية أصعب من تلك 
الاقتصادية التي تشترطها المؤسسات الدولية، ولا سيما من قبل الدول العربية التي 
كانت مانحة تاريخيا للبنان، في ظل عجز الدول الأوروبية عن تقديم أي مساعدات 
حقيقية مع ما تعيشه هي الأخرى من أزمات اقتصادية ناتجة عن جائحة كورونا. 
شروط الدول العربية، ولا سيما الخليجية، باتت واضحة، ولها علاقة بسلطة حزب 
الله في لبنان، وتوسع دائرة نفوذه إلى العديد من الملفات في المنطقة، والتي تتعارض 
بشكل أو بآخر مع السياسة الخليجية عموما، والسعودية خصوصا، ولا سيما في 
ما يتعلق بمحاولة محاصرة إيران اقتصادياً. حصار بات لبنان جزءاً أساسياً منه 
في ظل القناعة بأن حزب الله، اليد الضاربة لإيران، هو الحاكم الفعلي في لبنان. ما 
بين تشكيل الحكومة أو مساعدات المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، أوهام حلول 
لا يمكن لها أن تصرف على أرض الواقع قبل تغيير الكثير من موازين القوى المحلية 

والخارجية. بانتظار ذلك، يبدو لبنان ماضياً في مسار انحداري لا قعر له.

باسل طلوزي

 ،
ً

طويل الأردنيون  ره 
ّ
سيتذك عريض  عنوان  المعارضة«..  وأخفقت  النسوة  »نجحت 

عندما يدوّن التاريخ غدًا أن محض مماحكة نسائية على رصيف شارع أسفرت عن 
تغييره.  في  وحراكات  ومعارضات  ونقابات  أحــزاب  فشلت  قانون مجحف،  تغيير 
 
ً
وفي المحصلة، كانت الغاية فرحًا غزيرًا، بينما كانت الوسيلة التي برّرت الغاية ملهاة
ا عندما تتسلل نظرية 

ً
بحجم الكوميديا السوداء كلها. غير أن المفارقة تزداد تعمّق

ش عن المرأة« من ثقوب الكوميديا أيضا، عندما أفلحت بطلتا الرصيف إياه في 
ّ
»فت

قلب محتوى النظرية رأسًا على عقب؛ ليصبح »التفتيش عن المرأة« ذا معنى إيجابي، 
تحديدًا.  بالمرأة  والدسائس  المكائد  ربط  الــذي  بونابرت  نابليون  أراده  كما  لا سلبيّ 
عمومًا، في الواقعة الأردنية الشهيرة، تماحكت امرأتان على موقف سيارة، فتحوّلت 
الملاسنة إلى مكيدة حاولت عبرها إحداهن الإيقاع بالأخرى، عندما زجّت الملك في 
الحوار بينهما، فتفاخرت بنسبها على حساب الأخرى ووالدها من خلال عبارتها 
الثانية إلا أن  المــرأة  .. وأبــوك تحته بــدرجــة«، فما كــان من  التي أطلقتها: »الملك فــوق 
غضبت لوالدها وردّت عليها: »أبوي أحسن من الملك«، فالتقطت الأولى هذه العبارة 
دليل إدانة ضد الأخرى، ورفعت عليها دعوى »إطالة اللسان«، فحكم عليها بالسجن 
سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ، ثم تدخل الملك الذي يبدو أنه أسقط الدعوى، 

وطلب إعادة النظر في هذا القانون برمته.
ولعل المفارقة هنا أن هذه الحادثة جاءت إبّان احتفالات الأردنيين بالمئوية الأولى لإنشاء 
دولتهم، ما يعني أنه كان عليهم أن ينتظروا مائة عام لمحو هذا القانون المجحف من 
دستورهم، الذي تسبّب بزج كثيرين في السجون، لأسبابٍ معظمها كيديّ؛ إذ غالبًا 
ما كان يتم استفزاز الضحايا عبر حشرهم في زاويةٍ لفظيةٍ ضيقة، لإخراجهم عن 
طورهم، ومن ثم اقتناص أي عبارةٍ تخرج من أفواههم في لحظة غضب، واعتبارها 
دليل إدانة ضدهم. والآن؛ هل تستفيد الأحــزاب والحراكات الأردنية من هذه الواقعة، 
: ما الضير أن تفتعل امرأتان 

ً
لتوظيف ألسنة النساء في تغيير قوانين أخــرى؟ مثل

 ما ضدّ قانون الانتخاب الذي لا يفرز أيّ ديمقراطية برلمانية حقيقية، كأن 
ً
ملاسنة

تقول الأولـــى للثانية: »هــذا الــقــانــون أهــمّ مــن أبــيــك«، فتجيبها الأخـــرى: »أبــي أهــم من 
قانون الانتخاب«، فتحال القضية إلى المحاكم، ثم يعيد ولاة الأمر النظر في القانون 
النقابات  قوانين  مع  التعامل  يمكن  نفسه،  الــغــرار  وعلى  ديمقراطية.  أغــزر  ليجعلوه 
قوانين  استحداث   عن 

ً
والتظاهر، فضلا والنشر  التعبير  والحريات، وحقوق  المهنية، 

معزّزة للحرية، كالملكية الدستورية، وانتخاب رئيس الوزراء، وحق الأغلبية البرلمانية 
في تشكيل الحكومات. يدين الأردنيون، إذن، للمرأة التي كانت »بأبيها معجبة«، ولو 
من منصّة العلاقة الأسرية، على الرغم من أنها لم تكن تعقد مقارنة بين أبيها والملك، 
 ،

ً
غير أن »المجتمع الأبــوي« كان يفرض نظريته في هذه المماحكة التي لم تكن عابرة

فكلتا المرأتين كانتا على حق في وجهتي نظرهما. الأولى كانت تعتبر الملك أبا الجميع، 
والأخرى لاذت بأبيها بوصفه ربّ أسرتها الصغيرة، فجاء التضارب مفيدًا لضحايا 
»إطالة اللسان« الذين طلب المدعي العام أوراق قضاياهم لإعادة النظر فيها على طريق 
تبرئتهم وإعـــادة الاعــتــبــار لهم. وفــي المــقــابــل، يثور ســؤال مــركــزيّ: كيف سيتعامل 
الأردنيون مع ألسنتهم المختطفة بعد استعادتها؟ أليسوا أشبه بيتامى دور الرعاية 
الذين نشأوا على فكرة أن الكائنات البشرية تولد من دون ألسنة، أو أن الألسنة ليست 
أبعد من زوائد دودية قابلة للاستئصال، من دون أن يترتب على ذلك أية خطورة تذكر 
على أحوالهم. والمقصود هنا بالطبع الألسنة التي تجهر بكلمة الحق من دون خوف 
الملاحقات الأمنية، والألسنة التي تتقن فنون النقد، ولا تخشى لومة لائم، الألسنة التي 

ق والرياء. 
ّ
تهتف بالحرية، لا الألسنة التي لا تجيد غير أساليب التمل

المواجهة هنا ستكون بين لسانين، الأول مخضرم على المداهنة وتزييف الحقائق، 
والآخر مرتبك متلعثم يحتاج إلى عمليات طويلة من إعادة التأهيل. متى سيحدث 

ذلك؟.. ربما إبّان الاحتفال بالمئوية الثانية للدولة الأردنية، إلا إذا تدخلت المرأة.

فاطمة ياسين

الرئيسية،  الأخــبــار  مانشيتات  إلــى  الإسرائيلي  الــنــووي  ديمونا  مفاعل  اســم  يعود 
الــذي سقط، بغير قصد، بالقرب من تلك  بإعلان إسرائيل عن الصاروخ السوري 
الشيء. فالجهة  الصاروخ طريفاً بعض  للجدل. ويأتي خبر إطلاق  المثيرة  المنشأة 
دون أنّ الجانب 

ّ
علن ذلك، ولا تدري عنه شيئاً، لكنّ الإسرائيليين متأك

ُ
التي أطلقته لم ت

السوري قد أطلق الصاروخ، ومن طريق الخطأ. على الرغم من ذلك، تردّ إسرائيل 
بعنف واضح من خلال الهجوم على مواقع عسكرية وقواعد صواريخ ومضادّات 
ــران وتــديــرهــا.  جــويــة ســـوريـــة، واســتــحــكــامــات مــحــصّــنــة تــحــت الأرض تنشئها إيــ
 طريقه. يمكن الربط بين اسم المفاعل 

ّ
وذلك كله في سياق الرد على صــاروخٍ ضل

الإسرائيلي والمباحثات التي تجري ببطء في فيينا بين إيران ومجموعة الدول المهتمة 
التي تصدر عنها بين حين وآخــر. ويمكن  المتفائلة  الــنــووي، والأخــبــار  ببرنامجها 
إدخال عامل أمني إضافي متعلق باختراق إسرائيل نشاطاتٍ نووية، وهو الهجوم 
على مفاعل نطنز الإيراني، ومن قبله اغتيال عالم إيراني على علاقة ببرنامج بلاده 
النووي، نستطيع خلط هذا الكوكتيل النووي المترابط والمتزامن والتعامل معه على 
ه رزمة واحدة. تحاول إيران أن تكون على مقربةٍ مؤذيةٍ من إسرائيل، وقد كانت 

ّ
أن

 ما حدث من تفاهمات، لإبعاد 
ّ

الرغم من كل لذلك. وعلى   
ً
السورية مناسبة الحرب 

نها حتى من 
ِّ
ها ما زالــت تحتفظ بــرأس جسر قريب من إسرائيل، يمك

ّ
إيــران، لكن

التحرّش النووي، وهذا لا يعني أنّ الصاروخ المخطئ مكيدة إيرانية. لكن، وإن صدّقنا 
نظرية الخطأ، فهذا يعني أنّ هناك صواريخ »سورية« لديها القدرة اللوجستية على 
اختراق القبة الصاروخية التي تحمي إسرائيل من قذائف الجوار بعيدة المدى. وبما 
أنّ التهديد، مقصوداً كان أو غير مقصود، قد اقترب من أعــزّ ما تملكه إسرائيل، 
إسرائيل  تعمل  أن  ويمكن  المــدة،  الآنــي قصير  الفعل  رد  معه سيتجاوز  فالتعامل 
الحدود إلى مسافةٍ كافية لحماية هذا  القريبة من   وسائط الإطــاق 

ّ
على إبعاد كل

النوع من المنشآت بشكل خاص، فالمنشآت النووية الإسرائيلية هي أجسام بمنتهى 
الحساسية لأمنها الاستراتيجي.

تعتمد إسرائيل سياسة الغموض النووية، وذلك باتخاذ موقفٍ رمادي، فلا تعترف 
بوجود أسلحة نووية أو برامج خاصة بها، ولا تنفي أيضاً، مع المحافظة على إطلاق 
الموقف، والظلال تزداد  الشكّ يتزايد بشأن  تصريحات حكومية مدروسة، تجعل 
ثار حولها زوابع الشك المصحوب 

ٌ
قتامة من حقيقة الأمر، وكأنّ إسرائيل ترغب أن ت

نــووي في صحراء  ها تعترف بوجود مفاعل 
ّ
أن الرغم من  بالخوف والــحــذر، على 

ه مخصّص للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة 
ّ
ها تقول إن

ّ
النقب تحت اسم ديمونا، لكن

الخبير  تكون فضيحة  وقد  واستثمارها،  المجاورة  الأراضــي  اللازمة لاستصلاح 
الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي أفشى أسراراً نووية إسرائيلية، عام 1985، أكبر 
عملية تسريب لمعلومات عن خطط إسرائيل الذرية. وقد يكون ما حصل للخبير 
بعد ذلك، حين اختطف وأخضع لمحاكمة في إسرائيل، قضى بعدها سنواتٍ طويلة 
تمتلك سلاحاً  إسرائيل  بــأنّ  القناعة  يعزّز  الانــفــرادي،  في  معظمها  السجن،  في 
نووياً. وتزداد هذه القناعة بإصرارها على رفض الانضمام إلى المعاهدة الدولية لمنع 
انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي عدم خضوع منشآتها للتفتيش النووي. سياسة 
الغيوم الداكنة التي تعتمدها إسرائيل تؤكد التفوق النووي الإسرائيلي. واستمرار 
ر في امتلاك سلاح 

ّ
أيّة قوة أخرى في الإقليم تفك التفوق معناه الوقوف في وجه 

نووي. وحادثة ديمونا لا تلفت النظر إلى أسلحة إسرائيل النووية فقط، بل تلفت 
إلى حرصها الكبير على المحافظة على هذا الامتياز، من خلال ردّها العنيف على 
الصاروخ المخطئ، لمنع تكرار هذه المحاولة، ولدى إسرائيل ما يكفي من »أذونات« 
الدخول الحرّ الروسية لتفعل بالأراضي السورية ما تريد، وبردّها العنيف المبالغ 

ع مع إيران في فيينا.
ّ
به تعبّر عن شكل تدخلها في الاتفاقية النووية التي ستوق

محمد أبو رمان

يمكن أن يتعامل الأردنيون، مع الأزمة المتعلقة بما يسمّى قضية الأمير حمزة )وفي 
الدولة  بــن  العلاقة  بنية  فــي  عميقة  جــروحــا  بوصفها  »الفتنة«(،  الحكومية  الــروايــة 
الحقيقي،  يقرأوها جيداً وبعمق، بحجمها  أن  الــضــرورة،  بل من  والمجتمع، ويمكن، 
وما تستدعيه من تحوّلات فورية وجوهرية. لم يكن التحدّي مقتصراً على ما ارتبط 
ــدتــه بصورة قطعية من 

ّ
أك ومــا  وتداعياتها،  بأبعادها  بل  الأزمـــة،  بــروايــات  مباشرة 

ر فجوة الثقة بين الدولة والشارع، والشعور 
ّ
بة، ترتبط بتجذ

ّ
وجود أزمة سياسية مرك

العام بالتهميش والإقصاء من شرائح اجتماعية عريضة، وبضعف إدراك مؤسسات 
الدولة للتحولات المجتمعية، وبعجز ما يسمون »رجال الدولة« عن الحضور المقنع. 
لت في العقل 

ّ
 ما سبق، أنّ القوى التقليدية المعارضة، التي شك

ّ
الأكثر خطورة من كل

الشارع،  يحرّك  تعد هي من  لم  الماضية،  العقود  الرئيس«، خلال  »الخصم  الرسمي 
فأصبح  الافتراضي،  العالم  فرضها  التي  التغيرات  أمــام  فيه،  العليا  الكلمة  يملك  أو 
»رجل الشارع« أقوى في تأثيره وحضوره من »السياسي التقليدي«، وباتت اللعبة 
أن  بعد  تماماً،  قواعدها  وذابــت  الجميع،  أمــام  مصراعيها  على   

ً
مفتوحة السياسية 

الوقت لم  أنّ  القرار«  هرمت وتكسّرت، وباتت شيئاً من الماضي. متى يــدرك »مطبخ 
ه كلما مرّ الوقت ولم نشهد ثورة إصلاحية 

ّ
يعد في مصلحة »السياسة العقلانية«، وأن

حقيقية، ستكون الكلفة أكبر، وحراك المجتمع والشارع باتجاه أكثر راديكالية مما كان 
يطرح في جلسات الحوار ومن القوى السياسية التقليدية. حتى مصطلح الإصلاح 
أصبح يحتاج إلى إصلاح في الأردن )إذا استعرنا عبارات الباحث الأردني الشاب عبد 
في   )Business as Usual( كالمعتاد«  »العمل  المعروفة  القاعدة  وتعني  الجبور(.  الله 

الأردن كلاماً كثيراً عن الإصلاح من دون تحولات حقيقية.
دعونا، إذاً، من جدلية الدستور والعقد الاجتماعي الجديد، التي يلوّح بها دوماً التيار 
نا لا نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد، ما دام الدستور هو 

ّ
المحافظ، وتقوم على أن

الذي يحكم العلاقة بين الدولة والمواطن، وهو صحيح، لكنّ ذلك عموميّ، وكقواعد، 
ولا يطبق بالصورة الصحيحة، بينما هناك دستور آخر غير مكتوب عرفي، هو 
التوقعات  ويــعــرّف  العربية،  الــدول  أغلب  في  السياسية  العلاقة  قواعد  يحكم  الــذي 
الدستور،  إلى  الجديد هو إضافة  الدولة والمواطن، فالعقد الاجتماعي  المتبادلة بين 
المنعطف  لعبور  للدولة،  طريق  خريطة  على  والسياسي  المجتمعي  التوافق  تعني 
الصعب الحالي، وإعادة ترسيم قواعد اللعبة السياسية، والتواطؤ بين الجميع على 
ما فيه الخير العام للدولة والمجتمع، كما كان الميثاق الوطني في عام 1991 برنامجاً 
وطنياً تشاركياً توافقياً لتجاوز أزمة الثقة التي كانت قد حفرتها عقود من الأحكام 
العرفية. أزمة الأمير حمزة لم تكن لتصل إلى تلك النقطة الحرجة والمحرجة للدولة 
وصورتها في الداخل، قبل الخارج، لو كانت الأمور على ما يرام، ولو كانت قواعد 
من  أكثر  بل  واضــحــة.  القانون(  وســيــادة  الدستور  من  )المنبثقة  السياسية  اللعبة 
ذلك، دعونا نتصارح بأنّ مؤسسات الدولة جميعاً )التنفيذية والتشريعية، وحتى 
السلطة القضائية، والتعليم( فقدت كثيراً جدّاً من رصيدها في الثقة العامة، وجرى 
المدنية  التقاليد  واحــتــرام  السلطات  بين  والــتــوازن  الاستقلالية  بمبدأ  الاستخفاف 

والقانونية للمؤسسات المتنوعة والمتعددة!
ر )في مقالته المنشورة 

ّ
أتفق تماماً مع ما ذهب إليه السياسي الأردنــي مــروان المعش

أخيراً على موقع كارنيغي للسلام(، أنّ أيّ إصلاح إذا لم ينطلق من توافق مؤسسات 
ها هي الــذراع التنفيذية 

ّ
، وعلى ضرورته، سيكون مصيره الفشل، لأن

ً
الدولة عليه أولا

ــر بما وضعه الملك في الأوراق النقاشية الملكية من شرط »حيادية 
ّ
لتحقيق ذلك. وأذك

حكومات  ذات  دستورية  ملكية  تكريس  إلــى  للوصول  رافــعــة  البيروقراطي«  الجهاز 
أغلبية وتعدّدية سياسية ودولة مدنية. النداء الذي أوجهه إلى الحكومة، وهي تعيد النظر 
اليوم بتصوراتها للإصلاح السياسي )بعدما دعاها الملك إلى ذلك( أن تتجاوز العقلية 
التقليدية، وأن تخرج من قصة الحسابات الرقمية البائسة في قانون الانتخاب، وتفكر 

بعقلية ترى أنّ البديل من الإصلاح الآن وهنا سيكون خطيراً جداً في المرحلة المقبلة.

لبنان... أوهام الحلول كل فتاة بمليكها معجبة

تدخل إسرائيل 
في الاتفاق النووي

أردنياً... ما بديل الإصلاح؟
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آراء

لميس أندوني

ــلـــة الــــقــــول إن المـــطـــلـــوب فــي  أصــــبــــح مــــن نـــافـ
الملك  إليها  يــبــادر  وطــنــيــة،  مصالحة  الأردن 
الــثــانــي، تــبــدأ بــإطــاق حـــوار وطني  عبدالله 
عن إصلاحات سياسية واقتصادية، وحتى 
ــة الــتــي  ــ ــة، لـــبـــدء الـــخـــروج مـــن الأزمــ ــتـــوريـ دسـ
تــعــصــف بـــــالأردن مــنــذ ســـنـــوات، لــكــن قضية 
ــلـــت هــــذه  الأمـــــيـــــر حــــمــــزة وتــــفــــاعــــاتــــهــــا جـــعـ
تتطلب  أيضا  وهــي  ملحّا،  المصالحة مطلبا 
ت 

ّ
الخروج من ورطة اتهامات التآمر التي هز

ثــقــة الأردنـــيـــن بــصــدقــيــة مــؤســســات الــدولــة، 
ــلـــك عــــن »وأد الـــفـــتـــنـــة« لــيــســت  فـــتـــأكـــيـــدات المـ
ــزال مــطــروحــة،  ــك أن الأســئــلــة مـــا تــ كــافــيــة، ذلـ
والشكوك قائمة، خصوصا مع حظر النشر، 
المفهوم فــي سياق عــدم جــواز نشر محاضر 
أبرزهم  صحافيين،  استثناء  لكن  التحقيق، 
فــهــد الــخــيــطــان، المـــقـــرّب مــن الـــديـــوان المــلــكــي، 
يتغير  مسلسلا  تبدو  برمتها  المسألة  جعل 
فقِد 

ُ
كــتــاب الــســيــنــاريــو فــيــه يــومــيــا، إلـــى أن ت

تـــتـــابـــع الــــســــرديــــة قـــيـــمـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا أن 
الديوان اختار من خلال خيطان، إملاء حدود 
الإصلاح على الشعب الأردنــي، كأنه يخبرنا 
بما هو مسموح وغير مسموح، قبل أن يبدأ 

حوار حقيقي، هذا إذا فتح حوار كهذا.
هــذه بــدايــة سيئة، إذا كــان مــا يــريــده الــديــوان 
المــلــكــي أو يــنــويــه، مـــن وضـــع ســقــوف لمطالب 
إصــاحــيــة محقة، فــي وقــت مــا تـــزال تداعيات 
قضية الأمــيــر حــمــزة مــســتــمــرة، مــا يستوجب 
مــعــالــجــة جـــدّيـــة وعـــادلـــة ومــقــنــعــة، خصوصا 
اتهمت  التي  المتتابعة والمتباينة  الروايات  أن 
الأمير بالضلوع في مؤامرة، وإن كانت اللهجة 
الــرســمــيــة تــبــدّلــت مــن الإعـــــداد لــســاعــة الصفر 

حسين عبد العزيز

ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، تـــكـــون الــبــنــى  ــيـ بــلــغــة المـــاركـــسـ
ــة الــــــدافــــــع والمـــــحـــــرّك  ــيـ ــتـ ــتـــحـ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــســـلـــوك الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي 
ــل مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات  ــ والأيــــديــــولــــوجــــي داخــ
ـ السياسية. وبهذا المعنى، تنشأ  الاجتماعية 
الـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بــــالأســــاس نــتــيــجــة 
وضــع اقــتــصــادي مــا فــرض نــوعــا مــن العلاقة 
بــن قـــوى الإنــتــاج ووســائــل الإنـــتـــاج. ويـــؤدي 
الخلل في العلاقة بين هــذه وتلك إلــى حدوث 
ــة مــاركــســيــة أكّــــدت، منذ  ثــــورة، وكـــم مــن دراســ
انـــــدلاع ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، عــلــى أهــمــيــة 
الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي فـــي تــفــســيــر الــســيــاســي، 
وكــــأن الــثــانــي امـــتـــداد حــتــمــي لــــأول. ومـــع أن 
هذه الصيغة لم تعد مقبولة لدى الماركسيين 
ــر، مــــــــور(، كـــون  ــيـ ــتـــوسـ ــي، ألـ ــشــ ــرامــ ــدد )غــ ــجــ الــ
تلعب دورهـــا  الإنــتــاجــي لا  الــنــمــوذج  حتمية 
ــادرة، فــإن  ــ كــامــا إلا فـــي لــحــظــات تــاريــخــيــة نــ
البعد الاقتصادي ظل له الأولوية مع العوامل 
ــــق هــذه  الأخـــــرى الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة. ووفـ
المقاربة، يبدو الوضع الاجتماعي ـ السياسي 
في سورية قاب قوسين أو أدنى من الانفجار 
نحو اندلاع حركة احتجاجية جديدة، نتيجة 

عمر المرابط

والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات  أفــق  فــي  
في فرنسا العام المقبل، ومع قرب الانتخابات 
الــجــهــويــة فــي أواخــــر شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
المقبل، وفي ظل أزمة صحية متفاقمة، صوّت 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــفــرنــســي يـــوم الإثـــنـــن، 12 
إبريل/ نيسان الحالي، على تعديلات لتشديد 
الإجــراءات الــواردة في مشروع قانون »تعزيز 
احـــتـــرام مــبــادئ الــجــمــهــوريــة«: تــوســيــع  منع 
الحجاب الإسلامي، منع المحجبات من مرافقة 
المشاركة  أو  المــدرســيــة  الــرحــات  فــي  أبنائهن 
والتنافس في الألعاب الرياضية، حظر لبس 
الــبــوركــيــنــي فــي المــســابــح، حــظــر رفـــع الــرايــات 
الأجنبية داخل البلديات خلال حفلات الزواج، 
الوالدين  الجامعات، حرمان  الصلاة في  منع 
مــن الإعــانــات الأســريــة فــي حالة التغيب. كما 
ــادة تــعــريــف الــقــانــون بــإضــافــة جملة  تــمــت إعــ
»..ومكافحة النزعات الانفصالية«، في رجوع 
إلى المسمى الأصلي الأول. تأتي هذه المزايدات 
الـــذي يسيطر  الفرنسي  الــشــيــوخ  مــن مجلس 
إطــار  فــي  اليميني  الــجــمــهــوريــن  حـــزب  عليه 
ــبـــاق مـــحـــمـــوم لــكــســب أصـــــــوات الــنــاخــبــن،  سـ
فمعظم الأحــزاب السياسية الفرنسية تحاول 
ــواقـــف  ــاذ مـ ــ ــــخـ ــر اتـ ــبـ ــة الــــنــــاخــــبــــن، عـ ــالـ ــمـ ــتـ اسـ
فتقدّم  الجماهيري،  بالدعم  تحظى  شعبوية 
وعــــود الإصــــاح والــتــغــيــيــر مــع الــتــركــيــز على 
التي تحظى بأكبر اهتمام،  الرئيسية  الملفات 

الــنــظــام؟( إلــى دلائــل خطيرة، لكنها لم  )لقلب 
تشكل تهديدا للنظام، ولم تكشف بعد طبيعة 
دور الأمير أو أيٍّ من المتهمين ممن لم يشملهم، 
ــراج عــنــهــم. وقــد  ــ الــخــمــيــس المـــاضـــي، قــــرار الإفــ
بإطلاق سراح  بالتوجيه  الملك عبدالله  ل 

ّ
تدخ

12 من 14 موقوفا »وفقا لإجــراءات القانون«، 
مــا ســاهــم فــي تنفيس غــضــب أبــنــاء العشائر 
العاملين أو المقربين من الأمير حمزة، وقد تحدّ 
هــذه الخطوة مــن حــالــة الانــقــســام بــن عشائر 
ــد لــلــمــلــك ومــــؤيــــد لــأمــيــر  ــؤيـ الـــجـــنـــوب بــــن مـ
حـــمـــزة، نــتــيــجــة الاتـــهـــامـــات بـــتـــورّط أبــنــائــهــا. 
ــغــرّر بهم« 

ُ
ولافــتٌ أن استعمال الملك تعبير »الم

المتهمين من  التآمر عن  تهمة  يُسقط معنويا 
أبــنــاء العشائر، وإن كــان مــن غير الــواضــح ما 
المحاكمة،  الإفـــراج وقتيا حتى موعد  كــان  إذا 
لــكــن وصـــف المــلــك لــهــم هـــذا يعني أيــضــا أن لا 
التآمر  أو  التحريض  أدلــة تثبت عليهم تهمة 
على الــنــظــام. ولــكــن المــلــك بعث رســالــة تحذير 
إلـــى الــعــشــائــر وغــيــر الــعــشــائــر، خــصــوصــا من 
الــســابــقــن، الممتعضين من  الـــدولـــة  مــســؤولــي 
ــرة الــقــرار أو المــمــيــزات، بعدم  إبــعــادهــم عــن دائـ
الاســتــقــواء عليه بــالــكــام أو بــعــاقــات مــع أي 
الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة، وأن لا حـــديـــث،  عـــضـــو فــــي 
ولـــو هــمــســا، عـــن رأيـــهـــم بـــولايـــة الـــعـــرش الــتــي 
ــقـــاش أو  ــه الـــحـــســـن مــــن دون نـ ــنـ حــســمــت لابـ
عودة. وتوجيه تهم خطيرة إلى كل من رئيس 
ــق، بــاســم عــــوض الــلــه،  ــبـ الــــديــــوان المــلــكــي الأسـ
والــشــريــف حسن بــن زيــد، مفادها التحريض 
على نظام الحكم، هي أيضا رسائل ليس إلى 
مسؤولين سابقين يرى القصر أنهم تمادوا في 
إلى  أيضا رسالة  الملك، ولكنها  التطاول على 
من وراءهم، طبعا إذا كانت هناك أدلة تثبت أن 
من وراءهـــم هما ولــي عهد السعودية، محمد 

الانـــهـــيـــار الـــحـــاصـــل فــــي الاقـــتـــصـــاد والــخــلــل 
الــكــبــيــر بـــن قـــوى الإنـــتـــاج ووســـائـــل الإنـــتـــاج. 
وقــــد وصـــلـــت الأوضــــــاع فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــنــظــام إلــــى نــقــطــة الــصــفــر الاقـــتـــصـــادي، مع 
التقليدية، وعجز  الحياة  مقومات  كل  انعدام 
ملايين السوريين عن تأمين قوت يومهم. وإذا 
التي  الــجــديــدة  الماركسية  الــرؤيــة  اعتمدنا  مــا 
تضع العوامل السياسية إلى جانب العوامل 
الاقـــتـــصـــاديـــة، تــصــبــح الـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
السورية أقرب إلى الانفجار، فثمّة انسداد في 
البنية الفوقية )سياسي( وثمّة انسداد يقابله 

في البنية التحتية )اقتصادي(.
ــيــــاســــي  لــــكــــن الـــــتـــــاريـــــخ الاقــــــتــــــصــــــادي والــــســ
ــذا الــــدراســــات الــســيــاســيــة ـ  ــ لــلــمــجــتــمــعــات، وكـ
الــســوســيــولــوجــيــة الــحــديــثــة، تـــجـــاوزا مسألة 
الــربــط بــن الانــســداد الاقــتــصــادي ـ السياسي 
والــفــعــل الاحــتــجــاجــي. وقـــد بــيــنــت الـــدراســـات 
المقارنة الحديثة أن ثــورات كثيرة اندلعت في 
ــاع اقــتــصــاديــة مــريــحــة، فـــي حـــن لم  ــ ظـــل أوضـ
أخــرى حركات احتجاجية، على  بلدان  تشهد 
الرغم من أوضاعها الاقتصادية المزرية. وفي 
دراسته لشخصية توماس مونتسر، قائد ثورة 
الفلاحين في ألمانيا عام 1525، شدد الفيلسوف 
ـ 1977( على  بــلــوخ )1885  أرنــســت  المــاركــســي 

المواطنين  اخــتــيــارات  فــي  الــتــي ستؤثر  سيما 
خـــال الــتــصــويــت. ولــئــن كـــان أول المــلــفــات قد 
فرضته أزمة كورونا حيث يتفق الجميع، وإن 
التفاصيل، على وجــوب تحديث  اختلفوا في 
الإمكانات  من  مزيدا  وإعطائه  الصحة  قطاع 
المالية والبشرية، إلا أن الملف الصحي لا يعتبر 
الــحــاســم فـــي الاخـــتـــيـــار الــنــهــائــي لــلــنــاخــبــن، 
فهم  السياسية،  انتماءاتهم  النظر عن  بغض 
يعطون الأولوية القصوى للمواضيع المتعلقة 
ــان ومــحــاربــة الــجــريــمــة، وإدارة  ــ بــالأمــن والأمـ

الهجرة والحفاظ على الهوية.
ــؤكّـــده أحــــدث اســتــطــاعــات الــــرأي،  هــــذا كــلــه تـ
ــهــــرت تـــعـــاظـــم الــكــتــلــة الــيــمــيــنــيــة فــي  فـــقـــد أظــ
الـــوســـط الــفــرنــســي، وأصــبــحــت تــمــثــل حــوالــي 
70% مــن الأصــــوات، فــي وقـــتٍ لا تتخطى فيه 
كتلة كــل الــقــوى الــيــســاريــة حــاجــز 30%. ومن 
الرئاسية  العهدة  على  السباق  ينحصر  ثمّة، 
ــة أحــــــــزاب رئـــيـــســـيـــة مــصــنــفــة عــلــى  بــــن ثــــاثــ
يــمــن الــخــريــطــة الــحــزبــيــة، ابــــتــــداء مـــن حــزب 
ــام،  ــ ــاكــــرون، الــجــمــهــوريــة إلــــى الأمـ الــرئــيــس مــ
ــمـــن، مـــــــرورا بــحــزب  ــيـ المـــصـــنـــف فــــي وســـــط الـ
الــجــمــهــوريــن، الــيــمــيــنــي الــتــقــلــيــدي، وصـــولا 
أما  المتطرّف.  اليميني  الوطني،  التجمع  إلــى 
المــواضــيــع الأخــــرى الــتــي لا تــقــل أهــمــيــة، مثل 
أزمة  أو  البطالة  تكاثر  أو  الاقتصادية  الأزمــة 
ــذكــر 
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ــل

َ
الــســكــن المــتــفــاقــمــة أو الــتــعــلــيــم، فــق

ــارة إلــى الـــدور السلبي للهجرة  مــن دون الإشـ
ــن ثـــمـــة لـــإســـام  ــ ــــب، ومـ ــانـ ــ والمـــهـــاجـــريـــن الأجـ

بن سلمان، وصهر الرئيس الأميركي السابق 
ومستشاره، جاريد كوشنير. تعدّدت الروايات 
المــســربــة، لــكــن أكــثــرهــا واقــعــيــة أن عـــوض الله 
وحسن بن زيد انضما إلى ناقدي الملك، بحجّة 
الأول إبــــعــــاده عـــن المـــلـــك، وتـــذمـــر الـــثـــانـــي من 
لـــأردن،  الــتــي قــدمــت شــهــداء  تهميش عائلته 
الشريف علي بن زيد  النقيب  أبــرزهــم شقيقه 
الـــذي ســقــط فــي انــفــجــار فــي معسكر أميركي 
في أفغانستان عام 2010، لكن رصد أحاديث 
الرجلين، وعلاقتهما مع الأمير حمزة، ليست 
كافية لإثبات تهمة التآمر، فعوض الله قريب 
من العائلة الهاشمية منذ شبابه، بحكم علاقة 
والــده بالملك حسين الــذي طلب منه الحضور 
إلــــى الأردن بــعــد تـــخـــرّجـــه مـــن جــامــعــة لــنــدن 
لــاقــتــصــاد، وعــمــلــه فـــي شـــركـــات اســتــثــمــارات 
مالية كبيرة هناك. وإحالة الاثنين إلى محكمة 
أمـــن الـــدولـــة، غــيــر المــعــتــرف بأحكامها دولــيــا، 
سوف تبقي الشكوك قائمة، إلا في حال إبراز 
بينات واضحة وعلنية لا لبس فيها، فإذا تبين 
»الفتنة«،  بقضية  حمزة  الأمير  مع  تورّطهما 
فإدانة عوض الله والشريف حسن تعني إدانة 
الأمير حمزة نفسه، وهنا يدخل الديوان الملكي 

في دوامة جديدة.
صحيح أن فئات واسعة من الأردنيين تطالب 
بـــمـــحـــاكـــمـــة عــــــوض الــــلــــه لــــــــــدوره فـــــي عــمــلــيــة 
الاستراتيجية،  والـــثـــروات  ــوارد  المــ خصخصة 
لكن التحقيق الجنائي بالخصخصة محظور، 
إذ سيطاول عشرات الشخصيات، خصوصا أن 
الاتفاقيات مع مؤسسات دولية على حصص 
بيع مؤسسات تم إقرارها قبل مرحلة وصول 
عوض الله إلى مركزه المتنفذ قرب الملك عبدالله. 
وقد يصدّق كثيرون أي شيء عن عوض الله، 
لــكــن فــئــات واســعــة ســتــرفــض مــا يــديــن الأمــيــر 

ــإذا كــانــت  ــ ــــوق الاقـــتـــصـــاديـــة، فــ ــل مـــا فـ ــعـــوامـ الـ
الشهوات الاقتصادية فعلا هي الأشد ضراوة 
وثباتا، فإنها ليست الوحيدة، ولا هي الأقوى 
على المـــدى الــطــويــل، وهــي لــن تشكّل الحوافز 
الأكثر خصوصية للنفس البشرية، خصوصا 
في الحقب التي تهيمن فيها العاطفة الدينية. 
ثم لاحظ أن في مواجهة الأحداث الاقتصادية، 
أو بالتوازي معها، لا نرى على الدوام القرارات 
الحرّة الإرادية فحسب، بل أيضا أبنية روحية 
فــي وسعنا  وليس  مطلقا،  كونية  أهمية  ذات 
أن نــنــفــي عــنــهــا واقــعــا هــو فــي أدنــــى الأحــــوال 
بلوخ  دراســـة  فــي  ومــا يهمنا  سوسيولوجي. 
أن العوامل المؤثرة في الفعل الاحتجاجي على 
المـــدى الــطــويــل ليست اقــتــصــاديــة، بــل روحــيــة، 
لأنها تعتبر الأكثر خصوصية للنفس البشرية. 
ولا يعني ذلك أن الديني هو الحافز الرئيسي 
لــلــثــورات المــعــاصــرة، فــالــزمــن اخــتــلــف، والأثـــر 
الــديــنــي المــهــيــمــن عــلــى المــخــيــال الإنــســانــي قد 
تراجع. تماشيا مع هذا، تذهب دراسات حديثة 
إلى أن العنف لا يشكل سببا للاحتجاج. وهنا 
يتساءل إيمانويل فالرشتاين، ما الذي يحشد 
التأييد الشعبي؟ لا يستطيع المرء القول إن ذلك 
يعتمد على درجة القمع، فالقمع من الثوابت 
في أغلب الأحيان، وهو بالتالي لا يفسّر كيف 

والمسلمين، خصوصا وقد أصبحوا يشكلون 
الصنف  ذلــك  كثيرين  فرنسيين  مخيلات  فــي 
من المهاجرين الذي أبى الاندماج، واستنكف 
عن الذوبان في المجتمع، وامتنع عن الانخراط  
فــيــه وحـــافـــظ عــلــى ثــقــافــتــه الأصـــــل، ثـــم رفــض 
ــانـــون الأغــلــبــيــة والـــرضـــوخ  الانـــصـــيـــاع إلــــى قـ
جاهرا  وانفصل  نفسه  فعزل  متطلباته،  إلــى 

بانفصاله، ومطالبا باحترام خصوصياته.
فــي مواقف  الخصوصية  هــذه  رفــض  يتجلى 
طــابــع سياسي عنصري صــرف،  ذات  عــديــدة 
يتم  ــــرى، حــيــث  أخــ ــبـــاب  أسـ وراء  تــخــفــت  وإن 
ــاء المـــســـاجـــد أو  ــنـ ــاء تـــراخـــيـــص بـ ــــض إعــــطــ رفـ
ــدارس الـــخـــاصـــة بــحــجــج واهــــيــــة. وبـــمـــا أن  ــ ــ المـ
ــام جميع  الـــدولـــة عــلــمــانــيــة، وتــقــف نــظــريــا أمــ
ــلـــى المـــســـافـــة  ــنــــن عـ ــواطــ ــيـــع المــ ــمـ الأديــــــــــان وجـ
نفسها، فإن القانون لا يمنع بناء دور العبادة، 
ولا إنـــشـــاء المـــــدارس الــديــنــيــة. ولـــذلـــك يصبح 
التذرّع بوجود مشكلات تقنية وعــدم احترام 
معايير السلامة، أو عدم وجود مواقف كافية 
عدا  المشروع،  فيتوقف  الملجأ،  للسيارات، هو 
إذا كان أصحابها ذوي عزيمة قوية، فيلجأون 
إلى القضاء لينصفهم، إذ لا تصمد الادعاءات 
الــبــاطــلــة أمـــــام المـــحـــاكـــم. هــــذا مـــا وقــــع أخــيــرا 
يــوم 9 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، حين أصــدرت 
الإداريـــة في غرونوبل )جنوب شرق  المحكمة 
ذات  إسلامية  جمعية  لصالح  حكما  فرنسا( 
ــول تـــركـــيـــة، تـــوجـــد فـــي مــديــنــة ألــبــيــرفــيــل  ــ أصـ
على  المدينة  هــذه  عمدة  وأجــبــرت  السياحية، 

بمحاكمة  مطالبات  ستكون  وحينها  حــمــزة، 
الأخـــيـــر، تــنــفــيــذا لــلــقــانــون إذا ثــبــت تـــآمـــره، أي 
رفــض استثناء الأمــراء من القانون. والأهــم أن 
فقدان  إلــى  نظرا  النتائج،  لن تصدّق  الأغلبية 
الــدولــة المصداقية، وإلــى شعبية الأمير حمزة 
ــاده عـــن الأضـــــــواء، فلم  ــعـ الــتــي ازدادت بــعــد إبـ
يسبق أن جاهر هذا العدد الكبير بتأييد أمير 
هاشمي غير الملك، وهي ظاهرة قد تتسع في 
ضوء تصاعد الاستياء الشعبي. ويعيدنا هذا 
إلى ضرورة تعامل القصر بهدوء، وعلى الأقل 
القانونية  المعايير  تراعي  لمحاكمة  تقديمهما 
التي تفتقر إليها محكمة أمن الدولة، وأن تعكس 
ــة، فـــإدانـــة الأمــيــر الضمنية،  ــ الــتــهــم حــجــم الأدلـ
إذا توفرت الأدلـــة، وإذا لم تتوفر، تفرض على 

أن الناس الذين استفزوا في لحظة معينة لم 
يكونوا أصلا مستفزين في السابق. وبالإضافة 
إلى ذلك، فإن القمع الشديد قد يفعل فعله في 
أكثر الأحيان، فيدفع المتمرّدين إلى الامتناع عن 
المشاركة النشطة في تلك الحركة... ما يحشد 
أي  واليقين،  الأمــل  بل  القمع،  ليس  الجماهير 
الإيـــمـــان بـــأن نــهــايــة الــقــمــع أصــبــحــت وشيكة، 
مقاربة  تبدو  ممكنا.  أصبح  أفضل  عالما  وأن 

إعطاء ترخيص بناء مدرسة إسلامية خاصة. 
وبما أن القضاء غير تابع للحكومة في دولة 
ديمقراطية تحترم مبدأ فصل السلطات، فقد 
قــــرّر وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي، وبــطــلــب من 
القانون  على  تعديل  تقديم  ماكرون،  الرئيس 
بندا  لتضمينه  أعـــاه،  المــذكــور  الــذكــر  السيئ 
يسمح للولاة الاعتراض على فتح أي مؤسسة 
ــن الـــعـــاقـــات  خـــاصـــة »لأســـــبـــــابٍ مـــســـتـــمـــدةٍ مــ
الــدولــيــة لــفــرنــســا أو الـــدفـــاع عـــن ســيــادتــهــا«، 
حسب نص التعديل. ومن هنا يكفي أن يكون 
واحد من أصحاب المشروع ذا أصول أجنبية، 

القصر أن يتحلى بالشجاعة اللازمة للاعتراف 
بسوء التقدير. لا نعرف الحقيقة، لكن الشجاعة 
الأردن  أجــل  النتيجة من  مطلوبة مهما كانت 
ومستقبله. فــي هــذه الأثــنــاء، ليست هــنــاك أي 
مــؤشــرات على إصـــاح أو حتى وعـــود تغيير 
قوانين جائرة أو تعديلها، مثل »إطالة اللسان« 
الـــذي كـــاد أن يــحــرم ســيــدة أردنــيــة سنة حرية 
من عمرها، بسبب بند متخلف وجائر لمجرّد 
قولها فــي مــشــادّة مــع امـــرأة أخـــرى أن والــدهــا 
بالنسبة لها أهم من الملك، ولم ينقذها إلا تدخل 
الملك شخصيا، استجابة إلى ضجة على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ولــكــن كـــم مـــن حــراكــي 
الـــســـجـــن، بسبب  فـــي  وســـيـــاســـي حـــوكـــم وزج 

قانون عرفي ينتسب إلى القرون الوسطى؟ 
أولى الخطوات لبناء الثقة تكون بإطلاق سراح 
الــحــراكــيــن المـــعـــارضـــن ووقـــــف مــحــاكــمــاتــهــم 
وخرق حقوقهم خلال الاعتقال، وكأن المطالبة 
بــحــقــوق الأردنــــيــــن جــريــمــة أخـــطـــر مـــن عقد 
اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
الأميركي تستبيح  الجيش  ومــن معاهدة مع 
الأراضي الأردنية وسيادتها... من الطبيعي أن 
تكون هناك مظاهرات ضد سياسات الإفقار، 
الاقتصاد  ظــل جائحة ضربت  فــي  خصوصا 
وحياة الناس. ومن الطبيعي أن تعرف البلاد 
احــتــجــاجــات عــلــى تــقــويــض الــحــريــات العامة 
ــون ليس  ــ ــيـ ــ وحـــريـــة الـــــــرأي. مـــا يــطــلــبــه الأردنـ
كــثــيــرا، لــكــن الاســتــهــتــار بــمــطــالــبــهــم أفــقــدهــم 
الثقة بالدولة، فكيف يُنتظر منهم قبول رواية 

التآمر على الحكم؟
إلـــى الشعب  الــقــصــر  الــوقــت لأن يلتفت  حـــان 
الأردنــي، وإلا لن يكون هناك عاقل يصبر أو 

حتى يسمع.
)كاتبة من الأردن(

فالرشتاين أقرب إلى الموضوعية تجاه الحالة 
العربية والسورية، فاندلاع الثورات في لحظة 
اقتصادية  لأســبــاب  يكون  لا  معينة  تاريخية 
وسياسية، لأن هذه الأسباب موجودة سابقا، 
وبالتالي لا تفسر لحظة الانفجار الثوري. إنه 
الأمل في إمكانية التغيير ونجاحه الذي تحدّث 
عنه عزمي بشارة في كتابة »الثورة والقابلية 
ــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة  ــركـ لـــلـــثـــورة« )المـ
الذي  الدوحة، 2012( هو  بيروت،  السياسات، 
كــان الأمل  الفعل الاحتجاجي. وإذا  إلــى  يقود 
واللايقين سببا في انــدلاع الثورة عــام 2011، 
فإنهما اختفيا الآن بعد العشرية الأولى للثورة 
السورية، ليحل محلهما اليأس، واليقين بعدم 
إمكانية نجاح أي فعل احتجاجي ثان، بعدما 
خــبــر الــشــعــب الـــســـوري، عــلــى مــــدار الــســنــوات 
ــرام الـــذي قــام بــه النظام،  الــســابــقــة، حجم الإجــ
إمكانية حصول  بعدم  الناس  قناعة  وبسبب 

تدخل دولي.
حدوث ثورة ثانية في مناطق سيطرة النظام 
السوري تبدو مسألة صعبة، بسبب المعطيات 
سابقة الذكر، لكن الحياة الإنسانية كثيرا ما 
عن  الــنــظــريــات  تعجز  بــســلــوكــيــاتٍ  تفاجئنا 

تفسيرها، إلا بأثر رجعي.
)كاتب وإعلامي سوري(

أو لــه عــاقــة بــدولــة أجــنــبــيــة، ليستخرج هــذا 
القانون مثل السيف الصارم حالة إقراره.

الــتــضــيــيــق عــلــى المــســلــمــن فـــي فــرنــســا ليس 
ــوم، لــكــن الـــفـــرق بـــن الأمــــس والــيــوم  ــيـ ولــيــد الـ
التماهي وســن قوانين كابحة لحرياتهم،  هو 
فمسلمو الأمس كانوا في مجملهم من الطبقات 
الــكــادحــة الــفــقــيــرة مــن الــعــمــال الــذيــن لا كــفــاءة 
لــهــم، وجــــيء بــهــم لــيــعــمــلــوا بــســواعــدهــم على 
إعـــادة إعــمــار فرنسا مــا بعد الــحــرب العالمية. 
 هــمــهــم كــســب قـــوت يــومــهــم، وإرســــال 

ُّ
كـــان كـــل

بعض النقود إلى ذويهم في بلدانهم الأصل. 
كانوا وبحكم عدم إتقانهم اللغة وجنسيتهم 
الأجنبية وطبيعة عملهم يمشون ورؤوسهم 
يتكلمون،  ولا  ينطقون  لا  تــواضــعــا  مــطــأطــأة 
لا يجاهرون ولا يطالبون، وقابلين وضعهم. 
أما مسلمو اليوم فهم يعتبرون أنفسهم أبناء 
الــبــلــد، يــتــعــامــلــون بمنطق صــاحــب الــبــيــت لا 
بمنطق الضيف، كيف لا، وقد ولدوا وترعرعوا 
داخل البلد؟ هذا يمثل الجزء الكبير منهم. أما 
الجزء الثاني فهو من المهن والكفاءات العليا 
من الأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين 
والخبراء، هم زبدة الأدمغة المهاجرة الأجنبية 
الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا شـــق كــبــيــر مـــن الاقــتــصــاد 
إليهم  فرنسا  حــاجــة  هـــؤلاء  ويعلم  الفرنسي. 
أنــه حتى  ويعرفون  إليها،  مــن حاجتهم  أكثر 
لو طبق مبدأ الهجرة الانتقائية، فسيكون لهم 

مكان ومكانة في هذا البلد.
)كاتب مغربي في باريس(

عبدالله الثاني والخروج من المأزق

هل تندلع ثورة أخرى في سورية؟

فرنسا... التضييق على المسلمين لكسب الانتخابات

ما يطلبه الأردنيون 
ليس بالكثير، لكن 

الاستهتار بمطالبهم 
أفقدهم الثقة 

بالدولة، فكيف ينُتظر 
منهم قبول رواية 

التآمر على الحكم؟

إذا كان الأمل سبباً 
في اندلاع الثورة عام 

2011، فإنه اختفى 
بعد عشريتها الأولى 

ليحل محله اليأس

أظهرت أحدث 
استطلاعات الرأي 

تعاظم الكتلة اليمينية 
في الوسط الفرنسي، 
وأصبحت تمثل حوالي 
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